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لمتوسطالجزائري في التعلیم االتربیة على المواطنة في الكتاب المدرسي

ملخص
تعد التربیة على المواطنة أحد العناصر الھامة في تماسك المجتمع 

شعور الوالوطن، لأن بناء كل مجتمع یتوقف أساسا على مدى درجة 
یھ. ومن بالانتماء إلى الجماعة التي نحیى فیھا والمكان الذي ننتمي إل

آلیات تعزیز الانتماء نجد التربیة الأسریة والمدرسیة ومدى اھتمامنا 
ول الإطلالة على ھذا الموضوع في ابھذه التربیة. بھذا المقال نح

الكتاب المدرسي. ومن الأسئلة المطروحة ھنا: كیف ھي إذا التربیة 
على المواطنة في الكتاب المدرسي الجزائري من التعلیم المتوسط؟ 

؟ وكیف یمكن تدریسھا وتعزیزھا عند ا مدى اھتمامھ بھاوم
المتعلمین؟

مقدمة

الطبیعي القول، أن كل مجتمع لا یمكنھ من
الخروج من أزماتھ وتوتراتھ الداخلیة، والنھوض 
بھ إلا بإعادة الاعتبار للسیاسات والإجراءات 
ن  والتشكیلات التي تركز على الفرد كمكوِّ

ي للمجتمع وتعتبره العنصر الفعال في خلق رئیس
دینامیكیة مجتمعیة ھامة، عنصر إذا انسجم مع 
باقي العناصر المكونة للمجتمع صلح المجتمع 

ككل.
ن بناء المجتمعات لن یكون فإوكما ھو معلوم 

أو بتعبیر ،إلا بالاھتمام والاعتماد على الأفراد
، آخر على المواطنین والتربیة على المواطنة

وبالعمل على صیاغة فضاء قوامھ الأساس 
ومرتكزه الرئیس ھو الإنسان بصرف النظر عن 
المنابت الإیدیولوجیة أو الطبقیة أو القبلیة 

). إذ أن بالتعبیر العامي الجزائري–عَروشِیّة الْ (
التنوع المتوفر في فضاء كل وطن وبعناوین 

یتوحدمتعددة ومختلفة، لا یمكن أن 

بلقاسم یخلف. د
المدرسة العلیا للأساتذة

قسنطینة 
الجزائر

Résumé
L’éducation civique ou l’éducation à
la citoyenneté est un des éléments
importants dans la solidarité entre les
individus parce que  le fondement de
la société repose sur le degré du
sentiment d’appartenance qu’on
éprouve au groupe et au lieu auquel on
appartient. Un des moyens par
lesquels on renforce ce sentiment
d’appartenance est l’éducation fami-
liale et scolaire et le degré d'intérêt
qu'on lui apporte. Par cet article nous
voulons nous pencher sur ce sujet à
travers le manuel scolaire. Parmi les
questions posées dans cet article :
Comment est donc l’éducation à la
citoyenneté dans le manuel scolaire
algérien au collège ?  Quelle place il
lui accorde ? Et comment pouvons
nous l’enseigner et la renforcer chez
les élèves ?
.
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الفرد أو ما یُطلق علیھ عبارة المواطن. حقیقة یمارس كل مواطن حقھ إلا بالإنسان أو 
بكل ما -قبل المیلاد-ویلتزم بواجبھ دون مخاتلة. لذا كانت المواطنة منذ عھد الإغریق

)la cité(ھي حجر الأساس في مشروع بناء المدینة،تحتضن من متطلبات وآلیات
وحفظ حقوقھ والدفاع عنھا والعمل ،دتقھ صیانة الفراالذي یحمل على عھووالوطني

على تطویر العلاقات بین كل أفراد المجتمع وخلق نسیج تواصلي أین كل واحد یؤدي 
- وأي تعطل لدور من الأدوار.دوره وبفرح وانسجام ویرى نفسھ مھما في بنیة المجتمع

ع لیس أدى إلى خلل یُعیق نمو المجتمع. ھذا التكامل بین أعضاء المجتم-كبر أو صغر
المجتمعات خاصة في الوقت الحالي أین رقعة كل مھما في المجتمع الواحد بل بین 

والنسیج الاجتماعي یزداد تشابكا وتعقیدا مع التطورات ،تتسع كل یوماتسعت والمجتمع
التكنولوجیة وكل وسائل الاتصال التي أصبحت لا تعرف أیة حدود جغرافیة بل حتى 

أثنیة. -عرقیة أو دینیة 
إلغاء المواطنة لصالح ولاءات خاصة سیزید من ھشاشة الاستقرار السیاسي ف

والاجتماعي في المجتمع الواحد لیفضى في النھایة إلى خلق جزر اجتماعیة معزولة 
وبطاقة التعریف الوطنیة. ھذا على الصعید الاسمعن بعضھا البعض، لا یجمعھا إلا 

أمة ودولة ومجتمع قد إقلیم وي أین كلالمحلي والإقلیمي ناھیك على المستوى العالم
یرى نفسھ أحسن من الآخر مما یخلق صراعات جھویة وما یترتب على ذلك من 

أزمات مختلفة ناھیك عن الحروب التي یعیشھا المجتمع الدولي في الوقت الراھن.  
لقد تجاوزنا حدود جغرافیة البلد الواحد أین "اخترُقت" الحدود وأجبرت الدول 

تبني مشروع بناء المجتمع الإنساني الجدید وتجاوز كل الأطر والعناوین الضیقة على
بحیث یكون الجامع العام لكل المكونات والتعبیرات والأطیاف ھو الإنسان. ویصبح ما 

التي لا تعني ھذه العبارةالإنسان الصالح، بل المواطن الصالحتصبو إلیھ البشریة لیس 
الوطنیة المتوخاة في رقعة جغرافیة معینة، وإنما تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب

ً جملة الواجبات والمسؤولیات العامة الملقاة على عاتق كل فرد في الكرة  أیضا
الأرضیة. 

من الآلیات التي یمكن الاعتماد علیھا في ترسیخ المفھوم الجدید للمواطنة لدینا 
سي الجزائري في التعلیم المتوسط المدرسة ببرامجھا وكل مكوناتھا. فھل الكتاب المدر

أعطى القدر الكافي في ترسیخ وتحدید المواطن الصالح؟ ما ھي مواصفات المواطن 
الصالح بحسب البرنامج الدراسي؟

مفھوم تجاوزه العصر ویجب تبدیده ؟المواطن الصالحوقبل ھذا ھل مفھوم 
؟الإنسان الصالحإذا كان كذلك ھل یمكن استبدالھ بمفھوم 

ھي الوسائل وما مدى إمكانیة الوصول إلى بناء ھذا الإنسان الصالح؟ خاصة إذا وما 
أقررنا أن إطار الإنسان الصالح في المنظور الحضاري، یقوم على مفھوم الجماعات 
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الحرة والمتوافقة والمتعایشة بالتراضي والوئام والشراكة. فإلي أي مدى یمكن خلق ھذا 
ما ھي الطرق؟التوافق وضمان سعادة الإنسان؟ و

I حول مفھوم المواطن:                         ـ
ومواطنة، وَطَنٌ -1

نود أن نتعرف على مفھوم الوطن والمواطنة الصالحالمواطنقبل التطرق إلى 
لكثیري التداول في مختلف مجالات الحیاة: السیاسیة والقضائیة اھذین المفھومین 

والاجتماعیة والتربویة...
: المنزل تقیم الوطنكما جاء في لسان العرب لابن منظور، وطنعنى كلمة ملغویا

بھ، وھو موطن الإنسان ومحلھ، ... وأوطان الغنم والبقر: مرابضھا وأماكنھا التي تأوي 
أوطن فلان أرض كذا ن بالمكان وأوطن أقام. وأوطنھ: اتخذه وطنا. یقال:إلیھا،... وَطَ 

والمیطان: الموضع الذي یوطن لترسل منھ .م فیھاوكذا أي اتخذھا محلا ومسكنا یقی
الخیل في السباق، وھو أول الغایة، والمیتاء والمیداء آخر الغایة،... المیدان والمیطان، 
بفتح المیم من الأول وكسرھا من الثاني... یقال: من أین میطانك أي غایتك. وفي 

. تخذ لنفسھ مجلسا یعرف بھصفتھ، صلى الله علیھ وسلم: كان لا یوطن الأماكن أي لا ی
)1(

ھذا لغویا فماذا یعنى الوطن اصطلاحا كیف یكون انتماءنا للوطن؟ ونكون 
مواطنین؟

: وطن الإقامةیقول الجرجاني الوطن الأصلي ھو مولد الرجل والبلد الذي ھو فیھ. و
 ً )2(. موضع ینوي أن یستقر فیھ خمسة عشر یوماً أو أكثر من غیر أن یتخذه مسكنا

ن ھنا نقول الوطن ھو الرقعة الأرضیة التي یتخذھا الإنسان مقرا لھ دائما أو لمدة م
قد تطول أو تقصر، بل لمدة لا تقل عن ستة أشھر كما تحددھا بعض القوانین الوضعیة. 

الوطن اصطلاحا ھو: البلد الذي یخص الإنسان بأحد أو الأوجھ التالیة: 
وطن أصلي: -أ

أصل مسكن أبویھ وعائلتھ وتكون مسقط رأسھ ھو كذلك.. البلدة التي ھي 
ً مدى الحیاة، فالإنسان  ً لھ ومقاما . البلدة التي یقیم فیھا إقامة دائمة ویتخذھا وطنا

الذي یقرر الھجرة إلى بلدٍ ما والإقامة فیھ بقیة حیاتھ، تكون ھذه البلدة وطناً لھ.
قرا لھ من غیر أن یقیم فیھا إقامة وطن إقامة: وھو البلدة التي یتخذھا م-ب

دائمة. وإنما نوى الإقامة فیھا مدة مؤقتة من الزمن ولكنھا مدة طویلة نسبیاً، كبعض 
المھاجرین والموظفین أو الطلبة ما إن تنتھي وظیفتھم أو دراستھم یعودون إلى الوطن 

الأصل مثلا.  
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طویلة أو لا تعُرف المدة التي وطن سُكْنَى: البلد المؤقت الذي یقیم فیھ مدة غیر -ج 
یقضیھا في ذلك البلد كحال الموظف المتنقل.

كلمة مواطنة: مصدر رباعي مشتق من فعل وَطَن على الأمر: أضمر أن یفعلھ معھ، 
ً -كما یدل على المشاركة والمداومة والاستمرار، ومن ملفوظات المواطنة وَطَنَ -أیضا

ً بالمكان: أقام فیھ، ووطَّ  ن نفسھ على الأمر: ھیأھا لفعلھ وحملھا علیھ. یَطِنُ وطنا
واستوطن البلد: اتخذه وطناً، وتوطنت نفسھ على كذا: حملت علیھ. والمَوَاطِن:/ جمع 

) 3(مفرده موطِن، والوطن: المشھد من مشاھد الحرب، والمُواطن من یقیم معك فیھ.

اضعة للعلاقات من خلال ھذا نقول أن لكل وطن حدودا جغرافیة محدودة جداً، وخ
الاجتماعیة، وعلیھ فالإنسان الذي یسكن في رقعة أرضیة: مدینة أو قریة لا تكون وطناً 
لھ إلا إذا اتخذھا سكناً ومقراً لھ بالشروط السابقة. لذا كان الوطن أمر عرفي ناتج عن 
الحدود الجغرافیة التي رسمھا المجتمع وعن مدى استقرار الفرد فیھا، فتحقیقُ مصداقیتھ

خاضعٌ للإقامة فیھ، وتحقیق محدودیتھ خاضعة للعمران السكني.
إذا كان ھذا ھو الوطن فما الذي یدفع أي إنسان لأن یكون لدیھ شعور الانتماء 

للوطن والتعلق بھ؟
 ً أم ھل ...ھل تعلقنا بالوطن نتیجة أننا ولدنا فیھ... أم لأننا تربینا فیھ... أم الاثنین معا

ي نشعر بالأمن فیھ وننال حقوقنا فیھ... نعرف ما لنا وما علینا... الوطن ھو المكان الذ
. نحیا ونحن نعلم أن العدل ھو میزان الحكم في ھذا .یتساوى فیھ الجمیع أمام القانون.

فنجِدُّ ونعمل ...البلد، نعلم أن جزاء الإحسان إحسانا ولیس جحودا وظلما ونكرانا
نموت ونتمنى ونتكامل...تكاتف فیھ ونتكافلونخُلِص من أجل رفعة ھذا البلد، وطن ن

أن یكون موتنا للوطن، ننام وتقر أعیننا ونعلم أن الآخر یصھر من أجلنا وأن لا أحد 
ھل ن ذلك العمل لوطننا ولیس لأنفسنا. نعمل ونسعد في عملنا لأسوف یقتحم منزلنا؟ 

الشعور والإحساس بالانتماء ھو الذي یخلق المواطنة؟
ي اللغة العربیة قد تكون مأخوذة كذلك من الوطن وھو محل الإقامة ھذه الكلمة ف

كلمة تبدو المُواطنة) citoyenneté(والحمایة. كما أن ھذا المفھوم الذي ھو تعریب لكلمة 
حدیثة العھد وولیدة العصر وتعقیداتھ كما أنھا تتسع للعدید من المفاھیم والتعریفات 

ھذا )polisأوcitéارتبطت قدیما بمفھوم المدینة (كالولاء والانتماء والقومیة. لكنھا
-المدینةالتجمع السكاني الذي تكوّن عند الإغریق قبل المیلاد بعدة قرون والتي تعني 

). مدینة بمعنى البلدة أو المقاطعة أو أیضا تجمع السكان أو الأفراد cité-état(الدولة
وھى الوحدة الأساسیة في ،اعضالذین یعیشون في تلك المدنیة وعلاقاتھم ببعضھم ب

التكوین السیاسي. مفھوم المواطنة عند نشأتھ عند الإغریق مفھوم نقول عنھ، بنظرتنا 
الحالیة، مفھوم عنصري حتى وإن كان في عصره من الشواھد على تطور الفكر 

جاء للتفرقة بین السكان الأصلیین "العنصري"الإغریقي ودیمقراطیتھ. ھذا المصطلح 
والأجانب بل حتى أن النساء لم یكن مواطنات لأنھن محرومات من حق والعبید
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المواطنة، ھذه الكلمة مما تعنیھ حق المشاركة في الحیاة السیاسیة وإبداء الرأي (إصدار 
.)agora(القوانین، الحرب، القضاء، والإدارة) أي المشاركة في مناقشات الساحة 

اطنة ھي (صفة المواطن الذي یتمتع . أما من حیث مفھومھا السیاسي: فالمو
بالحقوق ویلتزم بالواجبات التي یفرضھا علیھ انتماؤه إلى الوطن). 

. ومن منظور نفسي: فالمواطنة ھي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقیادة 
السیاسیة التي ھي مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات من الأخطار 

فالمواطنة تشیر إلى العلاقة مع الأرض والبلد والسلطة والمجتمع.) المصیریة ( وبذلك 
مسقط الرأس لیس لأحد بوطن، إذا صار بلقعاً، أو استحوذ علیھ العدو وبغى، ولم «لأن 

)4(»یبق فیھ أصل ولا ملك ولا جدوى، ولحق بما ھو خیر منھ وأولى.

البعد القانوني المنظم لعلاقة لذا كان لھذه عبارة المواطنة أبعادا متناسقة تتمثل في
المحكوم بحاكمھ، والنفسي المتعلق بالخصوصیات الفردیة والتعلق الوجداني، والبعد 
الاقتصادي في إشباع الحاجات المادیة الأساسیة لكل فرد یوجد على الرقعة الأرضیة، 

والثقافي في احترام الخصوصیة الھویة وتأكید الذات.
غویة للمواطنة (مُفاعلة)، یمكن اعتبارھا مفھوما اعتباریا . أما وطبقا للصیغة الل

كون بحسب الصیغة التي یتھا وضعفھا شأنھ شأن أي مفھوم آخر كالحب والانتماء، فقوّ 
یكون بقوة وضعف انتماءه وعلاقتھ "الصالح"یأخذھا الفرد في ذھنھ وبالتالي فالمواطن 

نا أن ھذا الوطن بدساتیره ومواقفھ بھذا البلد والمجتمع الذي یتفاعل معھ، فلو افترض
السیاسیة أساء للإنسان الذي یعیش على أرضھ، نجد أن علاقة المواطنة تضعف بطبیعة 
ً أو  ً مقدسا الحال ویكون المواطن من وجھة ما غیر صالح. لذا فالمواطنة لیست شیئا

یب لحاجاتھ مثالیاً، فعلاقة المواطنة تشتد أو تقوى إذا أعطي لھذا الإنسان حقوقھ واستج
الأساسیة. فالوطن بھذا المعنى لیس ھو الأرض وإنما ھو النظام السیاسي الذي یعطي 
لصفة مواطنیھ الثبات والاستقرار، ھو الصورة الذھنیة التي یأخذھا كل ''فرد'' یقطن 
البقعة الأرضیة التي تسیرھا قوانینھا ومسؤولیھا، فكلما ساءت علاقتنا مع مسؤولینا كلما 

قد تبلور الوعي «قتنا بالمواطنة وكنا بعدھا ''مواطنین غیر صالحین''. و ساءت علا
ً -القومي نتیجة للاضطھاد الذي مارستھ الدول المستعمِرة على الشعوب -حدیثا

المستعمَرة، كالدولة العثمانیة والأنظمة الرأسمالیة، كما تبلورت فكرة القومیة كرد فعل 
)5(»الغربي على البلاد العربیة.سیاسة التجزئة التي فرضھا الاستعمار

ھذا المفھوم الحدیث للمواطنة تطور عندما تشكلّت الدول الأوربیة الحدیثة التي 
تعتبر لنفسھا السیادة المطلقة داخل حدودھا، وأن أوامرھا نافـذة على كل من یقطن 

قد نشأت داخل تلك الحدود الجغرافیة. لكن ومن أجل منع استبداد الدولة وسـلطاتھا ف
فكرة المواطن الذي یمتلك الحقوق غیر القابلة للأخذ أو الاعتداء علیھا من قبل الدولة. 
فھذه الحقوق ھي حقوق مدنیة تتعلق بالمساواة مع الآخرین وأمام ھذه القوانین، وحقوق 
سیاسیة تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السیاسي، وحقوق جماعیة ترتبط بالشؤون 

الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة والصحیة وكل ما جاءت بھ وثیقة میثاق الاقتصادیة و
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بفصولھ التسعة 1945جوان 26الأمم المتحدة الصادر بمدینة سان فرانسیسكو في یوم 
أن «). والتي كما جاء في دیباجة الاتفاقیة 111) ومواده المائة وأحد عشر(19عشر(

للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة
»والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة...

،نزعة الانتماء نقول عنھا طبیعیة في كل فرد لأنھا تشعره بالأمان والقوة مثلا
فبقاء الفرد من بقاء الجماعة التي ینتمي إلیھا، ولو رجعنا إلى المجتمع العربي لنجد في 

عاره قبل الإسلام خاصة روح الانتماء والولاء وحتى النزعة القبلیة والعشائریة، ھي أش
. *"وطنیة"  یمكن تلخیصھا في ھذا البیت لدرید بن الصمة

وَمَا أنََا إلاَّ مِنْ غَـزِیَّةَ إنْ غَـوتْ       غَـوَیْتُ وإنْ ترَْشُدْ غَـزَیَّة أرْشُـدِ 
یرتبط بالقیم السامیة من حسب ونسب وشرف، -مقبل الإسلا-فالانتماء الصحیح«

انتماء وجوده من ھویتھ، كما حدث للصعالیك. وحین دَ قَ وكل من خرج على ھذه القیم، فَ 
ً جدیداً، أدرك أنھ جزءٌ من المؤمنین، فحَ  ً سیاسیا ت لَّ جاء الإسلام، دخل الفرد مجتمعا

نة بدل القرابة، وتجاوز القبیلة رابطة العقیدة محل رابطة الدم والعصبیة، فتبنَّى المواط
لد فیھ لكن ھذا لا یمنع من التعلق بالمَوْطِن الذي وُ ) 6(»والجنس والانتساب إلى الأمة.

فعن ابن عباس رضي ،الفرد. والمتتبع لحیاة الرسول (ص.) یلاحظ أنھ كان متعلقا بمكة
حبك إلي، ولولا أن الله عنھما قال: قال رسول الله (ص.) لمكة: ( ما أطیبك من بلد، وأ

قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك.)
] 85كما أن الآیة ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ... ﴾ [القصص.

نزلت في شأن الرسول(ص.) حینما اشتاق إلى مكة المكرمة، (تفسیر الجلالین) عند 
)7(ھجرتھ.

حلف قد ھیأت قبل الإسلام لقدر كبیر من المواطنة فمثلا كما أن التقالید العربیة 
ھو حلف من قبائل قریش تعاقدوا وتعاھدوا فیھ على أن لا یجدوا بمكة مظلوما الفضول 

من أھلھا وغیرھم ممن دخلھا من سائر الناس إلا قاموا معھ، وكانوا على من ظلمھ 
حتى ترد علیھ مظلمتھ. ھو حلف یضمن حقوق المواطن.

المسلمتوجیھفيوشمولیتھاكافةالناسإلىرسالتھشمولیةعلىوبناءالإسلامبمجيء
ربطفلقدوالاجتماعیةالفردیةالحیاةمفاصلكلفيالفاضلةالقیمعلىالاستقامةنحو

وواجباتبحقوقحولھممنالمسلمینوغیرالمسلمینمنغیرهمعمسلمافردكلالإسلام
والحیاة.الدینفيخللبھالالإخلاعلىیترتبمتبادلة
بمعانياجاءتالعبارتینھتینأنعلما.مثلاوالأمةبالقوماھتمالكریمالقرآنأنكما
ذكرت مادة قوم على اختلاف صورھا في القرآن الكریم إحدى وستون «مختلفة

ومشتقات المادة اللغویة: أ م م، في استخدامات القرآن الكریم »".661وستمائة مرة "
وما یمكن استخلاصھ من دراسات حول المادة «)8(" 74أربعا وسبعون مرة "

اللغویة: ق و م، وما اشتق منھا من كلمات وبخاصة كلمة القوم وما یمتد إلیھا بسبب من 
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كلمات مثل: الإقامة، والمقام، والمقیم، وما أشبھ مما یدل على الاستقرار في المكان، 
وھذه الأمور ھي: 

قوم مرتبطة ارتباطا تاما بالجماعات البشریة،... أما كلمة الأمة فلا أولا: كلمة 
ترتبط بالجماعات البشریة فقط، وإنما تمتد إلى الجماعات من الدواب والطیور... كما 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ جاء في القرآن الكریم ﴿ 
طْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلَِى رَبِّھِمْ یحُْشَرُونَ...أمَْثَ  ])38(الأنعام[﴾الكُُمْ مَا فَرَّ

ثانیا: أن الروابط التي تجعل من الجماعة البشریة أو الحیوانیة أو ما إلى ذلك أمة 
ذلك وعلى عكس)9(»لیس یلزم أن تكون روابط عدیدة، فقد یكفي الرابط الواحد...

وأول ھذه القوائم أو المقومات: «كي تصبح الجماعة قوما یجب توفر عدة روابط 
المقام بضم المیم أي محل الإقامة. ومحل الإقامة فیما نعلم جمیعا ھو المكان الذي تتخذ 
منھ الجماعة مستقرا لھا ومقاما. وھذا المكان ھو الذي یمكن أن نسمیھ بالوطن. الوطن 

ي الإنسان طن كل حب وتقدیر، ویكون ولاؤه لھ من القوة بحیث یضحّ الذي یكن لھ الموا
في سبیلھ بالنفس والمال... ولیس یخفى أن، المقام، ومحل الإقامة، والقیام أو القوائم، 
والمقومات ھي من مشتقات المادة اللغویة التي منھا: القوم. إن القوم إنما یقیمون في 

) 10(»مكان ھو المقام.

لمواطنة كلمة تدل على طبیعة العلاقة العضویة السیاسیة أو العاطفیة أو وتبقى ا
الاجتماعیة التي تربط ما بین الفرد والوطن الذي یكتسب جنسیتھ أو یعیش فوق أرضھ، 
وما تفرضھ ھذه العلاقة أو الجنسیة من حقوق وما یترتب علیھا من واجبات تنص علیھا 

القوانین والأعراف.
مفھوم تتسع باتساع الدولة باعتبارھا كیانا معترفا بھ جغرافیا المواطنة بھذا ال

وسیاسیا، كما أن ھذه الدولة قد تضم مواطنین لھم جنسیات أخرى ولا یخضعون لنفس 
الالتزامات ولا ینتفعون بالامتیازات ذاتھا التي ینتفع بھا المواطنون.

ري ولا قبلي ولا المواطنة في عصرنا الحالي لم تعد محصورة في ولاء عشائ
طائفي ولا عرقي ولا طبقي أو دیني... بل ترتبط بالوطن الأم الحاضن للجمیع. بل أكثر 
من ذلك فإن ھذه الدائرة بدأت تتسع أو نقول أنھا اتسعت في ظل المفھوم الجدید للعولمة 
وما أتت بھ من تحولات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وعلمیة وتقنیة. لقد أصبح العالم 

نا الأكبر أو كما یقال قریتنا الكوكبیة التي نسكن فیھا. وھذا لا یعني إلغاء المواطنة وطن
بمفھومھا القومي أو الدولي بل لھا قیمتھا. إذ تعد أساس بناء ھذه المواطنة الجدیدة التي 

وذلك لقیمتھا في غرس العالمیةأوالمواطنة العظمىیمكن الاصطلاح علیھا بمفھوم 
نتماء، وحب الوطن، وخدمتھ بإخلاص والتعاون والمشاركة في الأمور روح الولاء والا

العامة بین المواطنین.
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ھذه المواطنة الجدیدة تتطلب السلام، والتسامح الإنساني واحترام ثقافات الآخرین 
وتقدیرھا والتعایش مع كل الناس على اختلاف جنسیاتھم. ھذه المواطنة التي إن امتدت 

.إنسانا صالحاستخلق 
الإسلام والمواطنة أو المواطنة المبنیة على أساس دیني أو عقائدي-2

مما لا شك فیھ أنھ عبر التاریخ كانت للعقائد والأدیان دورا ھاما في تحدید حیاة 
الأفراد والشعوب وضبط سلوكھم حتى أنھ یذھب البعض إلى ما ھو أبعد وینظرون إلى 

الإنسانیة. بل كما جاء بھ ابن خلدون في ماعة الأدیان على أنھا الأساس الأول للج
"الفصل الخامس في أن الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة العصبیة التي

والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدینیة تذھب «كانت لھا من عددھا" إذ یقول 
الحق فإذا حصل لھم والتحاسد الذي في أھل العصبیة وتفرد الوجھة إلى بالتنافس

أمرھم لم یقف لھم شيء لأن الوجھة واحدة والمطلوب متساو عندھم الاستبصار في
وھم مستمیتون علیھ وأھل الدولة التي ھم طالبوھا إن كانوا أضعافھم فأغراضھم متباینة 

لتقیة الموت حاصل فلا یقاومونھم وإن كانوا أكثر منھم بل یغلبون بالباطل وتخاذلھم
وھذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جیوش المسلمین علیھم...

ً في كل معسكر وجموع فارس مائة وعشرین بالقادسیة والیرموك بضعةً وثلاثین ألفا
أربعمائة ألف فلم یقف للعرب أحد من الواقديألفاً بالقادسیة وجموع ھرقل على ما قالھ

)11(»وغلبوھم.الجانبین وھزموھم

دیانة ھي الالتفاف حول نظام معین، ویصبح أجنبي كل من خرج عن ھذا النظام وال
ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أنَْ ﴿ ولو كان ھذا أب أو أم ومن الأقربین، كقولھ تعالى  مَا كَانَ لِلنَّبِيّ

[ ﴾مْ أنََّھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ.یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانوُا أوُلِي قرُْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تبَیََّنَ لَھُ 
)] 113التوبة. (

َ وَرَسُولَھُ ﴿ أو كقولھ تعالى  َّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ  َّ لاَ تجَِدُ قَوْمًا یؤُْمِنوُنَ بِا
یمَانَ وَلَوْ كَانوُا آبََاءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھُمْ أوَْ إخِْوَانَھُمْ أوَْ عَشِیرَ  تھَُمْ أوُلَئِكَ كَتبََ فِي قلُوُبِھِمُ الإِْ

ُ عَنْ  َّ ھُمْ وَأیََّدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ وَیدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا رَضِيَ 
ِ ھُمُ  َّ ِ ألاََ إِنَّ حِزْبَ  َّ ])22([ المجادلة ﴾الْمُفْلِحُونَ.وَرَضُوا عَنْھُ أوُلئَِكَ حِزْبُ 

ا تبَیََّنَ لَھُ أنََّھُ ﴿ أو كقولھ  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إیَِّاهُ فَلَمَّ
اهٌ حَلِیمٌ. أَ مِنْھُ إِنَّ إبِْرَاھِیمَ لأَوََّ ِ تبََرَّ َّ ِ )]114([ التوبة ﴾عَدُوٌّ 

وعلیھ نشأ مفھوم خاص للمواطنة في ظل الأدیان وھي أن الأجنبي ھو من یكون 
خارج العقیدة أو الدین الذي تتبعھ الجماعة، وھو ما أدى إلى ظھور العصبیات  الدینیة 
المتشددة والتي أدت إلى حجب صفة الوطنیة عن من لا یدین بدیانة الدولة وكانت تلك 

دیانات غیر السماویة إذ یحرم الفرد من بعض الصورة واضحة على الأخص مع ال
حقوقھ.
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مع ظھور الإسلام وانتشاره تطور الأمر كثیرا. ففكرة المواطنة لم تعد مقتصرة على 
) 12(من یحمل العقیدة نفسھا فقط ومن أھل البلد بل حتى الوافدین، فھذا سلمان الفارسي

مسلمین من حقوق وعلیھ ما بمجرد دخولھ الإسلام أصبح مواطنا لھ ما للقریشیین ال
علیھم من واجبات.  

كما تطورت الفكرة إلى ثبوت المواطنة لكل ممن یقیمون في إقلیم الدولة التابعة 
للشریعة الإسلامیة إذ تحرم أشد تحریم ظلم من لم یدن دین الإسلام من أھل الكتاب ﴿ لاَ 

ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَُاتلِوُكُمْ فِ  َّ وھُمْ وَتقُْسِطُوا ینَْھَاكُمُ  ن دِیَارِكُمْ أنَ تبََرُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ ي الدِّ
َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ. ﴾ [الممتحنة. َّ ] والبر أعلى أنواع المعاملة.8إلِیَْھِمْ إِنَّ 

المواطنة بھذا المفھوم، تختلف عن الأخوة الدینیة. فالمسلم أخ المسلم ویرتبط معھ 
ویة فوق الزمان والمكان، أما المواطنة فھي رابطة التعایش السلمي بین بروابط معن

أي جغرافیة محددة). والمواطنة لا أفراد یعیشون في زمان معین ومكان معین (
تتناقض مع المبدأ الإسلامي لأن العلاقة الدینیة تعزز الروابط الزمنیة أیضاً، ولا خلاف 

لم ضمن إطار اجتماعي یتم الاتفاق علیھ تحت في ارتباط الإنسان المسلم مع غیر المس
عنوان المواطنة.

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ  كما فضُِّل الإنسان على كثیر من المخلوقات ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَ مَّ لْنَاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ یِّبَاتِ وَفضََّ نَ الطَّ 70ا تفَْضِیلاً. ﴾ [ الإسراء.وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّ

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  رَ لَكُم مَّ ] بل ولقد سُخر لھ الكون إذ یقول الله عز وجل ﴿ وَسَخَّ
نْھُ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ.﴾ [الجاثیة. ] ھذا ذلیل على القیمة 13الأرَْضِ جَمِیعاً مِّ

الإنسان. الممیزة التي یحض بھا
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَأسَْبَغَ  رَ لَكُم مَّ َ سَخَّ َّ وقولھ تعالى ﴿ ألََمْ ترََوْا أنََّ 
ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ  َّ عَلیَْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن یجَُادِلُ فِي 

نیِرٍ  ]20. ﴾ [ لقمان.مُّ
من ھذا نقرأ أن الإسلام لم یفضل المسلمین عن باقي المخلوقات فقط لكن الإنسان ﴿ 

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ. ویدعو ھذا الإنسان إلى الارتقاء إلى )]4[ التین.(﴾لقََدْ خَلَقْنَا الإِْ
مْنَا بنَِ  ي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ مرتبة یحترم فیھا الإنسانُ الإنسانَ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلقَْنَا تفَْضِیلاً. ﴾ [ الإسراء.  مَّ لْنَاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیبَِّاتِ وَفَضَّ ] 70وَرَزَقْنَاھُم مِّ
فالآیة تقر بتفضیل الإنسان غیر أن ھذا التفضیل ینشأ عنھ واجبات ﴿ مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْنَا

ً بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ  عَلَى بنَِي إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَن قَتلََ نفَْسا
ً ...﴾ [المائدة. ً وَمَنْ أحَْیَاھَا فَكَأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعا ] كما تمنحھ الحقوق 32جَمِیعا

والواجبات.  
الإنسان في الأرض ویعده لیكون أھلا للاستخلاف عن الله فیھا یحدد الإسلام سلوك

] ولا یتم تأھیلھ إلا 30﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِیفَةً...﴾ [ البقرة.
باستخدام المعیار الأنسني، یُعد « بتوفیر كافة الحقوق أي لیجعلھ إنسانا صالحا. و
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أنسنیا (ذاتا أنسنیة) طالما أدرك الأنسنیة وسعى لتبصیر الغیر بھا، ولم یستأثر الإنسان 
بھا لنفسھ أو لفریق بعینھ، وكذا یعُد الإنسان ذاتا حتى لو جھل الأنسنیة، ولم یدُرك 
كنھھا، أو أعرض عنھا، لكنھ في تلك الحالة یكون ذاتا مغتربة ثقافیا. فالشائع ـ خاصة 

ـ ھو تنازل الإنسان عن حقھ الطبیعي في امتلاك ثقافة حرة في المجتمعات المتخلفة
والمقصود بكلمة "الأنسنیة"، ھو ) 13(»ومتطورة، إراحة لذاتھ وإرضاء لمجتمعھ! 

مصطلح یعتمده المؤلف في ھذا المقال للدلالة على النزعة الإنسانیة القائلة بأن الإنسان 
انیات" باعتبارھا مادة الدراسة الجامعیة ھو أعلى قیمة في الوجود، تمییزا لھا عن "الإنس

التي تعُنى باللغات والفنون والآداب والتاریخ... وكذلك تمییزا لتلك النزعة عن 
) 14("الإنسانویة" التي تستخدم للدلالة على المیل أو النزوع إلى الإنسانیة أو ادعائھا.

مل المساواة في فالمواطنة في الإسلام یمكن تعریفھا على أساس إنساني تح
الحقوق والإنصاف والعدل بین الناس، والوحدة الإنسانیة لیس بین المسلمین فقط بل لكل 

بل محاربة من یعتدي على حقوق الآخرین ولو كان مسلما. ﴿ وَإِن ،غیر المحاربین
دَاھُمَا عَلَى الأْخُْرَى فَقَاتِلوُا طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَُوا فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإنِ بَغَتْ إِحْ 

 ََّ ِ فَإنِ فَاءتْ فَأصَْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ  َّ الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أمَْرِ 
]9یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ.﴾ [ الحجرات.

م بالموضوع، وإنما ھي على كل حال لیس من شأن ھذه الورقة المقتضبة أن تل
مجرد إشارات لأھمیة الإنسان وتفعیل إنسانیتھ في الإسلام، ھذا الدین الذي یلغي الحدود 

عَفِینَ الجغرافیة، ﴿ إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُاْ فِیمَ كُنتمُْ قَالوُاْ كُنَّا مُسْتضَْ 
ِ وَاسِعَةً فتَھَُاجِرُواْ فیِھَا فَأوُْلـَئِكَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ فِي الأرَْضِ قَالْوَ  ّ اْ ألََمْ تكَُنْ أرَْضُ 

لكن ھذا لا یعني التولي یوم الزحف ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ )15(] 97مَصِیراً.﴾ [ النساء.
] 15وَلُّوھُمُ الأدَْبَارَ. ﴾ [الأنفال. إذَِا لَقِیتمُُ الَّذِینَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُ 

ویجعل، في نظرنا، المواطنة كمدلول عن الوطن غیر كافیة بل یرید بناء إنسانا 
صالحا. فإذا كان بعض الرسل أرسلوا لأقوامھم لیجعلوا منھم مواطنین صالحین فإن 

لَ الْفرُْقَ  انَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ محمدا (ص.) أرُسل كافة للعالمین ﴿ تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ
] لیجعل من الإنسان إنسانا صالحا.1نذَِیراً. ﴾ [الفرقان.

فمواطنة القرن الواحد والعشرون تتطلب المشاركة الفعالة لكل فرد في دائرتھ 
الواسعة أو المحدودة وتحمل المسؤولیة الاجتماعیة. فالفرد الذي نسعى إلى تكوینھ ھو 

الإنسان الصالح.واطن الصالح بل لیس الم
المواطن الصالح-3

كلمة المساواة استھوت الأفراد والمجتمعات والدول واستعملھا القادة والزعماء 
والمصلحون رغم غموضھا وتباینھا وأصبحت میزة المواطنة الصالحة، آلیة للحد من 

الصراعات العرقیة، والاجتماعیة، والجنسویة.
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لمات الجبارة التي ملأت قلوب الشعوب وكانت حافزا للثورات المساواة تعد من الك
الشعبیة والنھضات والاندفاعات الاجتماعیة، كثورة العبید في الإمبراطوریة الرومانیة 
والثورة البلشفیة في روسیا والصینیة... وكان ذلك بسبب اضطھاد حریات الإنسان 

وكرامتھ، أو تفاوت الطبقات أو الثروات.
اقع ومما لا ریب فیھ أنھ لا توجد مساواة طبیعیة، لأن الناس خلقوا لكن في الو

ً وخُلقاً، فھم مختلفون غیر متساویین، في التكوین، والشكل واللون،  متفاوتین خَلقا
والقدرة الذھنیة، وھم مختلفون متمایزون في القوة... إذن لا مساواة بین الناس في 

ساسي والدوافع الفطریة.عرف الطبیعة، إلا من حیث بعض التكوین الأ
وإن لم تكن المساواة موجودة فما ھي إذا ھذه المساواة التي قصدھا الفلاسفة 
والحكماء والمصلحون والثوریون والمشرعون والسیاسیون عندما نادوا بھا كحق من 

؟!حقوق الإنسان الأساسیة
امیكیة بین إن الاختلاف جعل أفراد المجتمع بحاجة إلى بعضھم البعض مما خلق دین

الأفراد والمجتمعات والشعوب والأمم ومازالت دائرة التفاعل تتسع لتشمل كل الكرة 
ھو ذلك الفرد الصالحوالإنسانالأرضیة، وھذا ما نعیشھ في عصرنا (قرننا) الحالي. 

ن المواطنة الصالحة ما ھي إلا المشاركة النشطة في المتفاعل مع الأفراد الآخرین لأ
جماعة أو عدد من الجماعات، وتتضمن الإحساس بالارتباط والولاء لمفھوم الدولة أو 
النظام المدني ولیس لشخص ملكا أو رئیسا أو أي حاكم، وھو ما یعني أن المواطنة ھي 

ت التي یحددھا عضویة نشطة في مجتمع سیاسي في إطار من الحقوق والمسؤولیا
الدستور والقانون.

مبدأ المساواة خطا خطواتھ الواسعة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وشھدت 
تلك الحقبة تدوین حقوق الإنسان وظھور المواثیق والعھود الدولیة التي تلزم كافة الدول 

المصادقة علیھا بمبادئھا ونصوصھا وتضمن للأفراد حقوقھم.
الدولي للمرة الأولى تعریفا محددا لماھیة حقوق الإنسان لیس ھذا وعَرف المجتمع

فحسب بل أصبح ھناك معاییر یمكن من خلالھا قیاس وضعیة حقوق الإنسان في أي 
تكوین الجمعیات والأحزاب... وانتقلت حقوق في دولة في العالم كحق التعبیر وحریتھ 

،بكل دولة إلى الحیز الأوسعوحریاتھا من الحیز الضیق الخاصوالجماعات الإنسان 
فلم تعد حقوق الإنسان شأناً داخلیا فحسب بل أصبحت شأنا دولیا وبات ھناك ما یعرف 

ھذه بالشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان والتي تضم المواثیق والعھود الدولیة المعنیة ب
حقوق الإنسان.

رى بحسب لكن تختلف التصورات حول مفھوم المواطن الصالح من دولة إلى أخ
إذا ما بحثنا أما .خاصة الثقافیة والتاریخیةبالتوجھات السیاسیة والاقتصادیة والدینیة و

في مرتكزات عملیة التنشئة، سنجدھا مسطرة أولا في الأھداف الكبرى للسیاسات 
التعلیمیة، ومن خلال الكتب المقررة والأفكار المتضمنة في البرامج الدراسیة مثلا، لكن 
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یطرح نفسھ، من ھو المواطن الصالح؟ ھل ھذه العبارة تعني الانتماء السؤال الذي
والتبعیة المطلقة للوطن؟ أم للحاكم والولي ولمن ھو مسؤول عنا؟ وھل الوطن كیان 
مستقل أم مجموعة أفراد؟ وما الذي نقصده بالصالح ھل ھو أي شخص یخدم وطنھ بكل 

أم أن الصلاح تعني السلبیة في التفكیر تفان ویساھم بكل فعالیة في تدبیر الشأن العام ؟
والتعبیر وتعطیل الحواس وحتى التفكیر لأن الآخر یفكر مكاننا؟ ومن ھو المواطن غیر 
الصالح؟ ھل ھو شخص یتحایل مع الظروف السیاسیة للوصول إلى مبتغاه؟  أم ھو فرد 

؟...ضد سیاسات مجموعة أفراد
ع مواطنوھا إلى فجر مضيء بعد عناء إن المجتمعات العربیة، بعد استقلالھا تطلَّ 

انتقل ھل فل ھو مُحبط؟ ھوالسؤال المطروح ما ھو حال المواطن العربي؟ ،ونضال
غیر اسمھ من مواطن لیتناضل؟ ھل المواطن من سلطویة غربیة إلى سلطویة محلیة

بدا فردا غیر وھل ؟مناضل سیاسي ضد الاستعمار إلى مشاغب سیاسي ضد أمن الدولة
لم یعد مفھوم ھل و؟ بدت حواسھ غیر صالحةھل و؟ومواطنا غیر مرغوب فیھصالح 

الوطن كما كان، ولم یعد المواطن كما كان ولم یعد بإمكانھ المَواطِنُ، وعلیھ أن یصحح 
؟مفاھیمھ

تخلى عن صوتھ في الانتخاب وعن كل یتقاعس وإن النظرة السلبیة تجعل المواطن ی
تلى یشغل سمعھ لما یُ ولا،فكر في المشكلات الاجتماعیةیولا،ما یتعلق بشؤون الدولة

ركبت فئة من أبناء . لقد أي انجاز لخدمة الوطنىیرولا،علیھ من شعارات المواطنة
الوطن البحر وخاطرت بحیاتھا للوصول إلى أوطان أخرى ربما لتعیش المواطنة التي 

وتركت الوطن للمواطنین.  ،ھي بداخلھا
، وأعطت تلك الانتفاضات العربي"بالربیعیصطلح علیھ حالیا "وحتى وإن جاء ما 

الشعبیة صورة جدیدة للمواطن العربي، فلسنا ندري ما ھي نتائج ھذا "الربیع العربي" 
وكیف سیكون ھذا المواطن العربي.

الحدیثةالمواطنة-4
لما كانت عبر التاریخ أھم محددات الدولة وبقاءھا ھي ارتكازھا على "مفھوم 
المواطن الصالح" بمختلف صیغھ "كالعصبیة" مثلا أو "القومیة" أو "الولاء" أو 
"الانتماء" على اختلاف التفسیرات التي تعطى لھ فإن ھذا المفھوم سیلعب دوره في 
أذھان أفراد المجتمع الواحد لیؤثر سلبا أو إیجابا على كیان الدولة ویكون سببا في بقائھا 

أو انھیارھا.
للمجتمعات التي عرفت كیف تحل انعكاساتأنھاسوىحدیثة، ما ھيالالمواطنة

أزماتھا، ھي تطورات الفكر الإنساني الذي یبحث عن معاییر جدیدة قادرة على ضبط 
سلوكات الفرد في الجماعة المصغرة والكبیرة، أي المستوى المحلي بدء بالمدینة إلى 

لى مستوى أوسع لیشمل الكرة المجتمع المدني إبالدولة ولما یصطلح علیھ حالیا 
عوضا عن المواطن الصالحالإنسانالأرضیة ومنھ نقول المجتمع الإنساني بحثا عن 
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مختلفة وتفاعل القیم مفاھیملتعاقبنتیجةتعتبرفي محصلة الختامفالمواطنة.الصالح
للكاومستمرمتسلسلااتاریخوالنظم المسیرة والمنظمة لسلوك الفرد والسلطة لتشكل

فعلھ ویكون صالحا للإنسان. یمكنما
المواطنة ھي في الأخیر نرى أنھا تفاعل لعناصر ثلاثة یرتكز علیھا المجتمع أو 

حولھا ھذا المفھوم ھي:بالأحرى المواطنة والتي یتمفصل
القیم الاجتماعیة. . 

التفاعلات القیمیة. . درجة وكیفیة
. والممارسة.

ھوم المواطنة ھو محاولة طمس الثقافات الوطنیة وإذا قال قائل أن عولمة مف
وخصوصیات الشعوب بسبب الصراعات السیاسیة أو التفاوتات الثقافیة والاقتصادیة 
مثلا  فإن ھذه الرؤیة أو المواطنة الحدیثة لا تغفل الخصوصیات والخبرات الثقافیة 

كون بعدا أساسیا والقومیة والعقائدیة في كل بلدان العالم، بل إن ھذه الخصوصیات ست
في ھذا الوعي الشامل العقلاني النقدي والتي بھذا البعد سنقضي على مختلف 
الصراعات. فإذا كان المواطن الصالح في أثینا القدیمة من یشارك في أمور مدینتھ، 
والمواطن الصالح في وقتنا الحاضر من یدفع ضرائبھ وینتخب ویخدم دولتھ فإن 

من یقدم مصلحة الإنسان عن مصلحتھ الصالحالإنسانالمواطن الصالح أو بالأحرى
لا -في رأي بعضھم-الفردیة في مدینتھ وبلده والأرض جمیعھا. ھذه الرؤیة الإنسانیة

تلغي الخصوصیة القومیة والثقافیة، كما أنھا لا تلغي التفاعل المثمر، لأن العام كامن 
الوعي الموضوعي النقدي محایث في الخاص، والخاص طاقة تجدید وتطویر للعام، ب

)16(والممارسة والإبداع المشترك.

بناء ھذا المواطن یكون عبر آلیات ووسائل منھا وسائل الإعلام والأسرة والمدرسة 
مثلا.  

II -المدرسة والمواطن الصالح
وظیفة المدرسة خطیرة وھامة لما یمیزھا بموضوعھا الذي ھو الإنسان الذي 

-أكثر مراحل حیاتھ بل نقول في المرحلة الحرجة من حیاتھ تحضنھ لمدة طویلة وفي 
، كما أنھا تتمیز بأدواتھا ووسائلھا وھي المعارف والقیم وأھدافھا -بدایة تكوین شخصیتھ

التي ھي تكوین المواطن من حیث ھو إنسان عارف وعامل وحامل لقیم ومبادئ السلطة 
انیة. ھي الوسط الأساسي لغرس الحاكمة والوطن والمدافع عنھ بل وحامل قیم الإنس

لذلك یحرص المفكرون والقادة على وإنماء وتفعیل المواطنة الصالحة في أبناء الوطن،
مراقبة مشاریع المدرسة وبرامجھا حتى لا ینفلت المواطن عن المسار الذي رُسم لھ.
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ا لم إن أي مجتمع لا یمكنھ أن ینشئ أجیالھ ویعدھم الإعداد الملائم المحقق لغایتھ م
یكن لھ مشروع مجتمعي واضح ومخطط بعنایة یحدد التحدیات التي یرید التغلب علیھا 

وما یبتغیھ من أجیالھ وطرق التنشئة الملائمة التي تضمن بلوغ الأھداف.
البرامج الدراسیة من الوسائل الھامة في ذلك والتربیة المدنیة كما ھو الحال في 

ساب الأفراد والجماعات لمواطنتھم من حیث المدرسة الجزائریة من أھم آلیات اكت
تبصیرھم بحقوق وواجبات المواطنة، ومن حیث وعى المواطن بمواطنتھ التي تتحقق 
من خلال مفاھیم المساواة والحریة والإنصاف والمشاركة مثلا،  لیس بالنظر إلیھا 

ن سلبي ھنا لا یكون المواط.كمفاھیم مجردة بل أیضا كمفاھیم تتجسد على أرض الواقع
تجاه ما یحدث في مجتمعھ من متغیرات وتحولات بل یكون مساھما في تحقیق ذلك 

التغییر والتحول. بكلمة واحدة یدخل الطفل إلى المدرسة فردا ویخرج منھا مواطنا.
المواطنة في أحسن صورھا وتطبیقاتھا ھي المشاركة المتساویة في صیاغة 

التتبع لمختلف القرارات الھامة التي تحدد مصیر والاقتراح والتدبیر والتسییر والتنفیذ
یقترح حق )Gérard MENDELالمجتمع والدولة والبشریة. حتى أن جیرار مندل(

التقالید، یكون الطفل قد قولب « الانتخاب انطلاقا من السنة الثانیة عشر لأن إذا كان في 
نھ لا یمكنھ أن یكون في قالب المجتمع السائد. فھذا یسمح لنا جیدا أن نفھم بسھولة أ

ممثل تطور اجتماعي محتمل لكن ببساطة صورة عنھ، وبعدھا، عندما یصبح راشدا، 
في وقتنا « أما )17(» ھو من سیوصل وفي أحسن الأحوال یزید من فعالیة ھذا التطور.

الحالي ھذا القالب قد انكسر... الطفل والمراھق لا یمكنھما التمثیل للثقافة السائدة، 
ا ویرفضانھا كل یوم أكثر، إنھم منقطعون ویكونون أكثر انقطاعا عن المجتمع یرفضانھ

)18(»الذي یعیشون فیھ.

ھذه المشاركة الفعالة تكون من خلال تكوین أولي أساسي یتلقاه المواطن منذ نشأتھ 
الأولى من الأسرة إلى المدرسة إلى مختلف المؤسسات المنظمة والمسیرة للمجتمع 

وحریة ،ي. لذا كانت التربیة على المواطنة ھي التنشئة على قیم الحریةالمحلي والوطن
التعبیر وإبداء الرأي، والتضامن، والاحترام المتبادل، والتسامح، والكرامة المستحقة 
للإنسان، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والعدل، والبیئة السلیمة، والتعاون... ھذه المبادئ 

وبعدھا في مدرستھ بدءا باكتشافھا والتعرف ،في أسرتھمن المفروض أن یتعلمھا الفرد
علیھا مرورا بممارستھا في الصف الدراسي ثم تفضیلھا من بین غیرھا وتبنیھا وصولا 
إلى اعتمادھا بشكل تلقائي كمعاییر ذاتیة ـ داخلیة ـ أثناء التعبیر اللفظي أو الفعل أو 

لذا كانت المدرسة الفضاء التصرف السلوكي الحركي الملموس في حیاتھ العامة.
الأحسن لغرس وإنماء ھذه القیم أو بالأحرى ھذه المواطنة الصالحة المرغوبة خاصة 

إذا علمنا أن المواطن سیقضى أطول مدة ووقت من حیاتھ في المدرسة.
إن المدرسة الجزائریة لم تغفل التكوین على المواطنة في برامجھا وخصصت عبر 

الابتدائي إلى المتوسط مواد تتطرق فیھا إلى المواطنة كمادة مختلف مراحل التعلیم من 
كتابي في التربیة المدنیة اكتشف نجد مثلا  الكتاب المدرسي "إذ،المدنیةالتربیة
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" للسنة نیةدالجدید في التربیة الم" للسنة الأولى من التعلیم الابتدائي، وكتاب " محیطي
كلھا من منشورات الدیوان -مثلا توسط م1" السنة التربیة المدنیةابتدائي، و"4

تتطرق لموضوع المواطنة. ونحن في ورقتنا ھذه نأخذ -الوطني للمطبوعات المدرسیة
كنموذج من ھذه الكتب كتاب السنة الأولى متوسط.

بطاقة فنیة عن الكتاب المدرسي-1
نحن لا نرید نقد كل محتوى الكتاب المدرسي لكن نرید الوقوف ولو بصورة 

جزة على المحتوى الذي یھمنا في بحثنا ھذا وھو المواطنة.مو
سم 23.5سم على 16.5. الحجم: متوسط: - أ

صفحة.125. عدد الصفحات: 
.2013/ 2012. مقرر السنة المدرسیة 

. مطبوعات الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة. 
2003-633. رقم الإیداع القانوني: 

وى على ثلاثة مجالات ھي:محتوى الكتاب: یحت- ب 
41إلى الصفحة 05من الصفحة الحیاة الجماعیة في المؤسسة التعلیمیة "" –أ 

صفحة. 37أي خصص لھذا المجال 
أي خصص لھذا 77إلى الصفحة 43من الصفحة " الھویة والمواطنة " -ب 
صفحة.34المجال 

44أي خصص لھ 123إلى الصفحة 79من الصفحة البیئة والتراث " " -ج
صفحة.

الكتاب معزز بالصور والجداول وھي سندات مھمة في التعلیم حتى نوصل الفكرة 
إلى المتعلم في أشكالھا المحسوسة. 

تطرق الكتاب إلى الھویة التي لخصھا في: الھویة والمواطنة ""في مجال 
28المادة أین نطُلع التلمیذ على بعض المواد القانونیة:"الھویة الشخصیة" -1

من الدستور وھي بعض الحقوق 39و35من قانون الحالة المدنیة، والمادة 64و 63و
المتعلقة بالھویة (امتلاك الاسم) وحق الحیاة (حرمة الحیاة واحترامھا). كما أننا نلاحظ 
تطبیقات وھي إدماج التلمیذ في العمل التربوي حیث یطلب منھ مثلا البحث في الدستور 

وھي مواد تنص على حرمة الفرد وحریتھ الفكریة. 38و 37و 34عن المادة
إن ھذه العناصر المعرفیة مھمة في تحدید وتبصیر المواطن بحقوقھ وحریاتھ.
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من الكتاب صورة لبطاقة 47نجد ھنا في الصفحة "عناصر الھویة ووثائقھا" -2
یتطرق ھذا العنصر إلى التعریف الوطنیة ثم نبین كیفیة الحصول على ھذه البطاقة كما 

بعض الوثائق التي لھا علاقة بالھویة الشخصیة كجواز السفر والدفتر العائلي... 
وھي المكان الذي نستخرج منھ مختلف الوثائق " مصلحة الحالة المدنیة"-3

المتطرق إلیھا وإظھار مختلف مصالحھا، كما نطلع التلمیذ على بعض المواد القانونیة 
من قانون الحالة المدنیة.63و 6و 3و 2كالمادة 

من 30والمادة من قانون الجنسیة8و7و6نتطرق ھنا إلى المادة " الجنسیة" -4
الدستور حول اكتساب الجنسیة.

من الكتاب) 62نجد في الصفة الأولى من ھذا العنصر (الصفحة "المواطنة" -5
ح أسئلة حول ھذه الصورة: صورة تمثل خریطة الجزائر وبداخلھا علم الجزائر وتطر

العناصر المكونة لھا وأسئلة أخرى حول معنى المواطنة وحول حقوق وواجبات 
المواطن وكیف نثبت حبنا للوطن.

والقراءة المتأنیة تجعلنا نقول أن المواطنة حسب ھذا الكتاب المدرسي تتلخص في 
القانون والمواطنة. الحقوق والواجبات والجنسیة إذ نجد مثلا عبارة " الجنسیة یجسدھا

) بمعنى أن من یحمي الجنسیة ھو القانون والمواطنة، فإن 64كیف ذلك؟ " (الصفحة. 
ذھب القانون والمواطنة ذھبت معھ الجنسیة.

كما أن حسب ھذا الكتاب المدرسي فاحترام القوانین ھو إثبات المواطنة " المواطن 
) كما نجد عبارة " 64نة" (الصفحة الذي یحترم قوانین وطنھ ویلتزم بھا یتصف بالمواط

) 64الجنسیة تثبتھا الوثائق والمواطنة." (الصفحة 
في الخلاصة نجد "الاستفادة من جنسیة بلد ما، تكسب 65غیر أن في الصفحة 
صاحبھا صفة المواطنة."

والخلاصة التي یصل إلیھا الكتاب ھي " المواطنة ھي صفة المواطن التي تدل على 
الوطن، لھ حقوق یستفید منھا، وعلیھ واجبات یلتزم بھا." الانتماء إلى 

نلاحظ ھنا نوع من الغموض في الصفة والطریقة التي نثبت بھا مواطنتنا. غیر أن 
"ممارسة المواطنة"ھذا الغموض ینجلى في العنصر الأخیر من ھذا المجال وھو 

إلى 66) (من ص. 12یخصص لھا أثنى عشر صفحة ("ممارسة المواطنة" -6
من الكتاب.) أین نتطرق إلى المساواة بین المواطنین وحقوقھم في الصحة 77ص. 

والأجر وحریة الدخول والخروج من الوطن والتنقل وحق التعبیر والانتخاب وإنشاء 
من الدستور)،  كما یوضح الواجبات 55و 44و 43و 42و29الجمعیات (المادة 

رفة القوانین وأداء الواجبات الوطنیة بإخلاص التي یلتزم بھا كل فرد في الوطن كمع
65و64و 62و 60وتحمل المسؤولیات كما یتطرق إلى مواد من الدستور (كالمادة 

من الدستور)  كما یستعان بالأحادیث النبویة الشریفة والقرآن الكریم. ھي سلوكات نرید 
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ان مواطنا صالحا. ت الیومیة لكاممارسالترسیخھا عند المتعلم لو طبقھا وترسخت في 
أما الخلاصة التي یصل إلیھا الكتاب المدرسي ھي "المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات 

).67بإتقان، حق وواجب" (الصفحة 
من جملة ما یمكن قولھ أن الكتاب المدرسي في نظرنا كان ملما بالموضوع علما أن 

المدرسة الجزائریة كما التربیة المدنیة وموضوع المواطنة من المواد التي تتطرق لھا
أشرنا، وھذا من التعلم الابتدائي وفي مختلف السنوات إلى التعلیم المتوسط. یبقى كیفیة 

معھا یتطلب بحثا من أجل التلامیذ میدانیا وفعلیاالتعامل مع المادة وتدریسھا وتفاعل
طرف معرفة الصورة التي یتم التعامل مع ھذه المادة سواء من طرف التلامیذ أو من

المعلمین والأساتذة..
أما لتنشیط وتفعیل وترسیخ المواطنة وخلق المواطن الصالح كما أشرنا إضافة إلى 

بمكوناتھا الفیزیقیة والإنسانیة ، كما أشرنا،برأینا الأھمد تعتفالمدرسة الإعلام والأسرة 
تربیة على أوفي الكتابدراسيلتفعیل المواطنة. فالعملیة لا تتوقف على إقرار برنامج

المواطنة فحسب بل إن ھذا الدور یتعدى ذلك إلى مھام أخرى یمكن تلخیصھا في جملة 
من المقترحات منھا تھیئة البنیة الفیزیقیة والبیداغوجیة المدرسیة لتصبح قادرة على 

من بین ھذه المھام:.تیسیر ھذه التربیة وترسیخ المواطنة وصناعة الإنسان الصالح
نیة الفیزیقیة والقانونیة للمدرسة.على صعید الب-1
مواصلة الاھتمام بجمالیة المدرسة وتحسین فضاءاتھا؛ فإذا قرأ التلمیذ مثلا في • 

كتاب التربیة المدنیة (محل الدراسة) عبارة " یضمن القانون أثناء العمل الحق في 
سد في من الدستور)"  فإن ھذا یجب أن یتج55الحمایة، والأمن، والنظافة. (المادة 

كما ان اشراك التلمیذ في الحفاظ على ھذا الفضاء مدرستھ والفضاء الذي یتعلم فیھ.
وتزیینھ وصیانتھ بل وحتى تصمیمھ مثلا سیجعل المتعلم اكثر انتماء لھذا المحیط مما 

یعزز من ھویتھ.
تھیئة أقسام الدراسة وإعادة تجدید الأثاث المكاني للأقسام ( الفصول، الصفوف.) • 

كما یجعلھ مرنا، متحركا، وذلك للحد من ظاھرة جلوس التلامذة الواحد خلف الآخربما
طوال السنھ، بل طوال عمر دراستھ،كل واحد یستمر جالسا، كما ھو سار،، حیثألفناه

في قفا زمیلھ والجمیع ینظر إلى المدرس طیلة حصة مادة التربیة المدنیة، الأمر الذي 
التربیة على المواطنة وحقوق الإنسان التي یستحسن بل یتنافى بالتمام مع كفایات 

یتطلب أن ینتظم المتمدرسون إما في شكل دائرة أو دوائر أو نصف دائرة أو في شكل 
حتى یسھل الاتصال بالنظر وإبداء الرأي وتسھیل المناقشة مثلا والتواصل Uحرف 

.والأستاذبین تلامیذ القسم وبین التلامیذ 
ثورة بیداغوجیة، أولا، لأن التعلم الذي «یة القانونیة للطفل، الاعتراف بالشخص• 

علیھ أن  یبدأ مبكرا  یكون ضروریا كي نتعلم كیف نعیش مع الخلافات محتفظین بأعین 
وذلك عن طریق تكییف القوانین والقوانین الداخلیة للمؤسسات التعلیمیة )19(»مفتحة.
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عزز روح المسؤولیة وحق إبداء الرأي، والمذكرات التربویة الداخلیة حتى نبرز ون
كالكف مثلا عن مواصلة مطالبة متمدرسینا ومتمدرساتنا بإحضار أولیاء أمرھم إثر 

.مثلاسنة18سن ابسط شبھة تسجل ضدھم متى بلغ
.على صعید البنیة البیداغوجیة للمدرسة- 2
منھا إعداد معلمین وأساتذة في مجال البیداغوجیات الحدیثة، وخاصة • 

البیداغوجیات ذات الصلة بالأنشطة التفاعلیة التي دون إشاعتھا لن تعني التربیة على 
المواطنة لدى المستھدفین بھا سوى خطابا من جملة الخطابات المرتبطة بالاجتھاد في 

حفظھا حتى یتحصل المتعلم على علامة یضمن بھا نجاحھ.
لا: تحدیث طرق التدریس وتحسینھا، وذلك عن طریق مث• 
وغیرھا من أشكال الخطاب الدرسوإملاءاستبعاد كل أشكال المحاضرات◊

الإلقائي، والحرص على أن یتم الاعتماد في التدریس على تقنیات التنشیط التفاعلي. 
كتطبیق الأسئلة المفتوحة: المقصود ھنا، ھو غیر تلك الأسئلة الموظفة بشكل یومي من 

التيمغلقة،  تلك الاسئلة البغرض اختبار المعرفةتلامیذعلى اللقىوالتي تُ ساتذة قبل الأ
بل المقصود ھو تلك الأسئلة التي تشجع .سوى إجابة صحیحة واحدةمثلالا تتوقع

سئلة التي ذلك النوع من الأالمعلومات.الفكرة والتلامیذ على تحلیل وتركیب وتقییم
ثلة ذلك:من أم،للأفكاروتنشیط عملیة تبادل مفتوح تتوخى تسھیل

الأسئلة-أ
التي تساعد المشاركین على تصور الوضعیات وتنشط الأسئلة الافتراضیة◊

ردود الفعل من قبیل: تعتقد أن ... لو..
، من نوع: " كیف یمكننا المساعدة على حل ھذه الأسئلة الباعثة على التأمل◊

المشكلة ؟ " 
إبراز التجربة الشخصیة للمستھدفین والدعم، التي تعین على أسئلة التشجیع ◊

"...كمثل: "ھذا مھم، فكرة مھمة لكن، وبعد ؟
الآراء على أن لأراء المتعلمین أھمیة: " وما ھو رأیك... أو ما أسئلة تفحص◊

ھو شعورك تجاه..؟
: " لماذا تعتقد ذلك ؟ " إذ كلما طرحت دون عنف ستساعد أسئلة تدقیق النظر◊

وعة على تعمیق رد الفعل وتفحصھ، وعلى تحلیل الرأي والبرھنة علیھ. أفراد المجم
لما قالھ أحد ستاذالاستیضاحیة بحیث من مزایا تلخیص الأأسئلة التلخیص◊

ھو أنالرغبة في التحقق من مدى فھمھ لذلك القول،والمشاركین وإبدائھ الرأي 
، من یتفقون على ما تم قولھالتلخیص یحفز الآخرین على التساؤل حول ما إذا كانوا

" ھل صحیح حین نقول بأن ...؟"، أمثلة ھذه الاسئلة 
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حتى وأمن ھزة رأس أو من ابتسامة، ولغة الحسدوالإیماءاتومختلف الإشارات 
من مجرد جلوسھ في نفس مستوى المجموعة.

أن یتخلى المعلم عن كثیر من سلطاتھ وعاداتھ السابقة، وأن یقبل إرادیا بأن◊
بصفتھ عضوا ولیس كعالم عارف.یتحول إلى مسھل للتعلم یلعب دور المنشط

ألا ینوب عن التلامیذ في تفكیرھم وأدائھم سواء في الاقتراح أو في الإنجاز.◊
ھذه بعض المقترحات على المعلم إیجاد الطرق المناسبة للقسم الذي یدرسھ.

)،Brainstormingأو remue-méninges( أوالذھنعصف- ب

تعرف ھذه التقنیة بتسمیات أخرى كإثارة الفكر، والزوبعة الذھنیة، أو حتى التداعي 
الحر للأفكار، والتنقیب عن الأفكار ... إنھا وسیلة أو تقنیة الحلول الإبداعیة لمسائل 
وإشكالیات مختلفة قوامھا التشجیع على الإبداعیة وعلى الإنتاج المكثف والسریع لعدد 

لأفكار المبتكرة ذات الصلة بوضعیة ما. تسُیر من مبدأین أساسین ھما: مبدأ كبیر من ا
عن أكبر عدد من الأفكار ولو البحثقبل النھایة أو التعلیق ومبدأ الابتعاد عن أي حكم

على درس كانت تبدوا تافھة، ویحرص المدرس ( الذي یلعب ھنا دور المنشط) أثناء ال
بأفكاره في شكل كلمات أو جمل ،لاء بمساھمتھتشجیع كل من المشاركین على الإد

قصیرة، لكن في حدود عدم الإجبار على التفكیر في فكرة بعینھا كي لا یؤدي ذلك إلى 
التكلف السلبي وإلى تثبیط الإبداعیة. كما یحرص على عدم إظھار أفكاره الخاصة إلا 

إذا كان ذلك ضروریا لتشجیع المجموعة.
: وعات صغیرة العددالمناقشة في إطار مجم-ج

تعتبر المناقشات واحدة من الوسائل الجد مھمة للتربیة على حقوق الإنسان 
والمواطنة والدیمقراطیة وإحدى أدوات تفعیل الحیاة المدرسیة. فإذا كانت، من جھة، 
تمكن المنشط (المعلم) والمشاركین من التعرف على مواقف ھؤلاء وأولئك تجاه نفس 

حقوق الإنسان والمواطنة، فمن جھة ثانیة، تساعد التلامیذ على القضایا المتعلقة ب
التعرف على مجریات الأحداث واستكشاف المشاكل وتحلیلھا. كما أنھا تعتبر، أیضا، 
أنسب الفرص لتدرب أبناءنا على الإنصات النشیط وعلى التكلم بالتناوب واحترام رأي 

الآخر ووجھات النظر وطرق التفكیر المختلفة.
فردا، وأن 25إلى 20ان المشاركة الفعالة یشترط ألا یتعدى عدد المشاركین ولضم

بما یسمح لجمیع الأفراد Uیجلسوا في شكل دائرة أو نصف دائرة أو في ما یشبھ حرف 
بأن یروا بعضھم البعض بطریقة مباشرة أي تبادل الرؤیة بینھم.

اقشة داخل المجموعة، ینصح ولضمان سیادة جو الثقة والاحترام المتبادل، أثناء المن
المربون (المنشط، المدرس،) بوضع القواعد الأساسیة للمناقشة مع بدایة الموسم 
الدراسي أو بدایة تنفیذ برامج الحیاة المدرسیة، والعمل من أجل تنمیتھا واحترامھا في 
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كل لحظة، وذلك بتخصیص بعض الوقت لعصف ذھني یقترح فیھ المشاركون خلالھ 
ئ التي یرون وجوب إتباعھا من قبل الجمیع لیصبح القسم أو الجماعة بعض المباد

وغیرھا من طرق التعلیم.فضاء یشعرون فیھ بحریة التعبیر وتقدیر الذات مثلا
خاتمةال

لا یتملصون من أداء ولى أشخاص یؤدون واجباتھم بإخلاص كل دولة بحاجة ماسة إ
نتخابات والاستفتاءات العامة، ولا یتغیبون عن التصویت أثناء الامثلاالضرائب

ویتتبعون مجریات الحیاة الیومیة في بلدھم، على الصعید المحلي والجھوي والوطني 
والإقلیمي، وحتى الدولي، ویبدون رأیھم فیھا ویقترحون حلولا للمشكلات، العادیة أو 

ما بدا ویساءلون ویساھمون في تتبع مسار ھذه المساءلة كل،الاستثنائیة المترتبة عنھا
لھم أن الأمر یتعلق بتھدید یمس قواسمھم الوطنیة المشتركة بل وحتى المشكلات 

أي كل دولة ترید أن تصنع مواطنا صالحا. ومن أجل .الإنسانیة ویطالبون بحقوقھم
الوصول إلى ھذا المواطن فالمدرسة تعد أھم ورشة لصناعتھ وفضاء تتبلور فیھ ھذه 

الشخصیة.
على المدرسة أن تعكس ذلك الصالحالإنساننة وإنشاء ومن باب ترسیخ المواط

لیس في برامجھا فقط بل وفي ممارساتھا الیومیة لأن ھذه العملیة التربویة لا تقوم على 
النقل المباشر للمبادئ الإنسانیة وتعلیمھا لأنھ لا یمكن تحفیظھا للتلامیذ في منظومات أو 

یتم إشاعتھا في الحیاة المدرسیة من خلال فھذه القیم .أراجیز أو أشعار یتلوھا الطفل
في ظل التواصل التبادلي الحر بین كل ،العلاقات التربویة بین المعلمین والتلامیذ

إطراف العملیة التعلیمیة: بین المعلمین والمتعلمین والمعلمین أنفسھم والتلامیذ فیما 
عامة.، بكلمة واحدة ممارستھا في القسم والمحیط المدرسي بصورة بینھم

یعتمد أساسا على التنشیط اإذ ینبغي للمدرسة أن تجعل من دروس المواطنة تعلیم
الذي یكثر فیھ فرص التواصل الحر التي تتیح بروز مشاعر التعاون والتكافل الفطري 

. وذلك الصالحنسانالإالكامن في كل إنسان حتى یكتسب الحس الاجتماعي وتنمي فیھ 
بـ:

دى التلمیذ وإثارة الطموح عنده ومساعدتھ على التحرر،تعزیز صورة الذات ل-
...، والإخلاص للعمل، الفعل التعلیميبث روح المسؤولیة -
السلوكات التي من شانھا وتشجیع  كل الابتعاد عن أي شكل من أشكال التعصب-

تعزیز الإنسان الصالح في كل طفل الیوم. 
الصالحةالمواطنةتح نقاش واسع حولكما نتمنى أن یكون ھذا العمل إطاراً لف

وسبل تفعیلھ في ظل تحول الاقتصاد المجتمع الانسنيالمنشودة أو الإنسان الصالح أي 
العالمي للسوق المفتوحة وما نجم عنھ من انفتاح على العالم والتأثر بالآخر، وما نتج 

وغ عن ذلك من تغیر في دور الدولة في ظل الحاجة لخطاب دیمقراطي مركب یص
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رؤیة جدیدة للإنسان، رؤیة قابلة وصالحة للتطبیق من أجل تفعیل المشاركة الواسعة 
لكل فرد في أي مجتمع.
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